ر<لة الامام الششافتي 
بتقلبه 


رواية يذه الرييع بن سلمان الميزى 
مع سرس لا 
القاهرة 


نارق 


الجد لله ري العالمين © وسلى الله على سيفنا , مد وعلى 1 له وصمبه 
وءن سار على أستته دن أعة اادىن» وس ناما كثيرا 
وإعد فالى اقتنيت وأنا مكة سنة م١‏ نسة من مسند 
إمامنا مد ن !دريس الشافي المطلبي رحه الله ورضي عنه » 
مطبوعة بالمطبع الخذيل في اطندع وبأوها رحلة الامام في طاب 
العم رواها عنه تلديذه الربيع بن سلبان الميزي » و هي من الططأ 
والتحريف يحيث لا يكاد القاريء ينهم كثيرا من مواضعها 
وقد اعتذر عن ذلك مد عبد العزيز الباتكرموي التالكر اني 
قال : 
« إعموا با ايا الحلان . من اولي النبى والايقان ؛ ان في هذه الرسالة السماة 
بر<لة الشافعى م من مقام عجزت عن درك مطالبها عند تتابتها وها من كثرة اغلاطها 


8 على عالطا كي وجدتها يي المنقول عنه ٠‏ فاصفدوا عنى ولا تتسوني عن دعاتج 
مسر ع له 


ومنذ اقنفيت هذه الرحلة وأنا في شوق شديد الى نشرها 
في أبدي القراء صحيحة سالمة من التشو يه » وكنت أريد - ذلك 


أن أقف على فسخ منها مخطوطة أحل ها طلاسم تلك الاخطاء . 


لابه 


ولا يدت من العثور على نغيق » رجعءت الى لسذة حمد 
عبد العز يز الباتكر موي فأعدت الناظر ها واجتهدت في و 
لكات الحفة ة الى ما اعتفدت أنها محرفة عنه من الكلات 
ل ا 0 
وله المد بقدر الامككان » ولم تبق الأكلات قليلة استعصت علي 
فأشرت اليبا في الحامش ٠‏ وانما ركت هذا ال مركب لأن في قلبي 
حرقة منذ ثلائة عشر عاماً الى الآن من بقاء هذه الرحلة مجهولة 
عن جمهورالقراء» مع انها من دظن تركة اسلف التي لا يجوز 
بقاؤها في زوايا النسيان » والله هو الممين . 
الثاعرة : عر: صفر 2 .ه8٠‏ 


بل عالط 


ونر اوس 


أخبر نا الامام العالم أبو زكريا ببى بن علي ن عبد الرحن 
القلسي قراءة عليه قال : حدثنا الفقيه أبو القاسم عبد العزيز بن 
يوسف المفري في الجامع العتيق عصر ني شهور سنة ثلاث 
وخسين وخسمائة قال : أخبر نا الشيخخ أبو جمد بن فتح المعمروف 
بأبي الحسن المقرى في سنة ثلائين ومسمائة » قال : أخبرنا 
الشغريف الرضي المو وي أبو اسماعيا ل مومى ان الحدين بن 
علي بن امماعيل بن علي المسيني القري ”'أفي سئة أريع ومائين 
وأر بعاثة بالجامع العتيق عصصر قال : أخبر نا الشيتخ أبو المياس 
أحد بن اراهر الناربي في ر بيع الأول سنة احدى وحسين 
وأد بعيائة قال : أخيرنا أبوالقاء م #دى بن عبد الله الرجل الصالم 
قراءة عليه وأنا أسمع ويج بن مو مبى العدا فصر قلا : حدثنا 
اماظن أحد بن جمد المتري الواءظ الكوار قال : حدقنا 
أبو الفرج عبد الرزاق حمر ان البطين قال : حدثنا أبو بكر محدبن 
المنذر قال تعد الاق ونام ال : ممت الشافي يقول : 


(إ)م هر غير الشيريف الرضى الشاء 0 اسه عمد بن الحسين ( و" - ١‏ 4 | 


0 


ارقت مكة ‏ وأنا ابن أربع عشرة سنة لا نبات 
بعار ضي عن له الى ذي طوى وعل بردان عائيان » 
فر أيت ركبا منيخة سات علهم فردوا علي النلام 6 فقومب 
الي شيخ كان فم قال : 

د عالق عن قت ت علينا سلامه إل ما حضررت” طعامنا 

وما كنت علدا نهم أحضروا طعاما . فأجيت مسرعاً 
غير حتثم 6 رات القوم دو اكد الطعا م بالس ويدئدون 
بالرراحة » فأخنت كاخنرعم كيلا ستشنم علهم مأكلي . قال : 
والشيخ ينظر الي" ساعة بعد ساعة . ثم أخذت السقاء وشر بت 
ريّاء وحمدت الله تعالى وأثنيت عليه . قال : فأقبل علي الشيخ 
وقال : 


قلت  :‏ قرشي 
اي له 
00 استدلأت ا 
الناس م أن يأ كوا طعامه 0 يق 0 


فيا 


أل الشافعي :“قلت ٠‏ عن 4 

ل : من يرب مديلة الدج 2 . 

فقلت : - من العام ها والمتكام في أص كتاب الله وألمفتي 
أخبار رسول الله عكر ؟ 

ققال : سيف أصبح » مالك بن أنس ( رغى الله عنه ) 

ققال الثافي ‏ رحه الله فقلت : واشوقاه الى مالك ! 

تقال لي مح : عدل الله شرفك » ألا ترى الى البعير 
الاورق ؟ 

ققلت : أجل 

قال : هو أحسن جمالنا قياداً » و أسبلها مشياً ء وحن ثمانية 
نر ذلك مما حسى الصحبة حتى قصل الى مالك 

قال الشافى رطى الله عنه : فتلت : مقى ظمنكم 7 

قالوا: ‏ في وتنا هذا 

هذا كان اغين دن حدق قطرو افضها ان يض وأر كوي 
البمير الذي كانوا و عدو ني ركربه . قال الشافي رحمة الله عليه : 
فملوت على ظهره وأخذ القوم في السير وأخذت أنا في الدرس 
تبت عن ال الح عدر لتر : ختمة بالليل 
وخدمة باللبار . ودخات ' المدئة فى في اليوم الثامن بعد صلاة 
العصر » لأتيت مسجد وسول الله يآ ودنوت من القبر فساست” 


على دسول اذ َي ؛, واذت قرو اقرايك ” مالك بن أنس.. 
مؤ ترا ببردة متشحاً بأخرى وهو يقول : حدثني نافع عن ابن 
عمرعن صاب هذا القر موهرب يدي قر رسول الله 
ْلَه قال الشافي رضى الله عنه : خاما رأيت ذلك هبته 
أطيية المظيمة » وجلست حمث انتم ى بي الجلس »فأخنت' عوداً 

من الارض ملت كا أملى مالك دين كتبته بريقي على يدي. 
ومالك ينظر الى من حيث لا أل . حت انقذى المجلس وجلس, 
ولق الوا مربي , أ انصر فت فيمن أنصر فه. 
فأشار إلى بيد » قدنوت مه قنلر الى ساعة ثم قال لي : 

م أنت ؟ 

قلت : - وكرشي | 

ققال: كلت صفاتك و فل رأبتك ميء الادب 8 

فقلت : وما الذي رأيت من سوء أدبي ؟ 

فقال : رأيتك وأنا أملي الالناظ ارسول الله مَل وأنت 
تلعمب بر يقك على يدك 

فقات : عدم الورق » وكنت أكون مانقول 

لمجذب مالك يدي فقال : مالي لاأري علها شيعا ؟ 

فلت : ان الريق لايثبت على اليد » ولكن قد وعيت جديم, 
ماحدانت به منذ وقت جلست إلى حسين قطمت” 


0 


فعجب ماك من ذلك ققَال : أعد' على ولو حديثاً واحهاً 

قال الشافعي ( رحه الله ) ققلت : حدثنا مالك عن نافع عن, 
ابن مر وا عات عدف ال القبر كاشارته ‏ عن النبي ا 
حتى أعدت' عليه خجسة وعشر بن دنا د ما من وواقت 
جاس الى وقت قطم الماس . وسقط القرص وصلى مالك المخرب 
فأقبل على عيده فقال : 

حَْدْ بيد سيدك اليك 

وسألني التروض معه . قال الشافي ررمي لَه عنه : فقمت 
غير ممتنع الى مادعا من كر امة . قاما 6 الدار أدخلني الغلام. 
الى مدع وقال لى : 

- القبلة من البيت عكذاء وهذا إناء فيه ماء » وهذا 
الفلاء من الدار ( وأشار اليه ) 

قال الشافي رضي الله عنه : ا لبث مألك غير لعيد حقق 
أقبل والغلام حامل” طيقاً فو ضعه من بده ٠‏ وسلم على" مالك ثم 
قال للعبد : 

افسل علينا 

فوئب الغلام الى الاناء وأراد أن يفل علي أولا » فصااح 
عليه مالك وقال: 

في أول الطعام ارب البيت » وفي آخر الطعام لاضيف 


ده اس 


قال الشافى رضى الله عنه : فاستحسفت ذلك من مالك » 

وسألته عن ذلك قنال: 
أنه يدعو الناس الى طعامه لحكه أن يبتدىه بالغسل » 

وفي آخر الطعام ؛ بنتظر من يدخل ليأكل معه 

قال الشافى ره الله : وكشف مالك الطبق وكان فيه 
#فتان في إحداها لبن وني الاخرى تمرء فسصّ وسعيت . قال 
الشافي : فأتيت أناء مالك على جميع الطمام » ول مااث” أثالم 
تأخذ من الطمام الكفاية قال لي : 

ياأبا عبد الله هذاجهد من مدل » إني قير معدم 

فتلت : لاعذر على من أحسن ء ا العذر على من أساء 

قال الشافعي : فأقبل مالك يألنى عن أعل مكة حتى دنا 
العشاء الآ خرة نم قال : 

حك المسافر أن حمل تفسه بالاضطجاع 

كال الشافعي فنمت ليلتى . فلما كان في الثلثك الأخين هن 
الليل عند انتجار !١‏ صبح قرع مالك على الباب » تأقرعت 
تقال لي : 

الصلاة يرحمك اله ! 

فرأبته حاملا إناء فيه ماء لوسيم علي" ذلك فقال لي : 

- لايرعك مارأبت” مني » تخدمة الضيف فرض 


قال العاف في رضي الله عنه : فتجيهزات للأصلاة » وصلرت 
الفجر 3 ات بن أأس في مسجد رسول الله ياي » و الناسة 
لابءرف لعضوم إمضاً من الى 5 ودس كل ٠‏ واحد منا في 
مصلاه تبح الله إلى أن طلعت الشمس على رءوس الجبال 
كالمام على رعوس الرجال » فصلل ل امرى' داكا معي له 
ثم جلى في مله بالامس وناولني الوط أمليه وأقرأه على 
الناس ومم يكتبون . قال الشافعي رذي الله عنه : قأتيت على 
حفظه من أوله الى آخره من ع القراءة وأقّت ضيف مالاك كانية 
أشبرء فا عل أحد من الافس الذي كان بيننا أينا الضيف . نم 
قدم على 3 املصربون عد قضاء حجوم زائرين لندهم 
ولس.موا الموطاً 5 قال الشافعي رضي الله عنه : فأمليته علهم 
حنقاً » ملهم عبد الله بن عمد الحكم وأشهب وابن القاسم ‏ قال 
ألر بيع : وأحسب انه ذ كر الليث بن سعد ثم قدم بعد ذلك أهل 
العراق , زائر ين لندسهم ء قال الشافعى رضي الله عنه ٠‏ فرأيت بين 
اذو احج فق حي انيد نطيف الثري: تعنين القلاة ؛ 
قثو فو2 حيرا ؛ فسألته عن أسره فأخير ني 3 0 عن 
بلده قال : في العراق 

قآل الشافمى رضي الله عنه : ققلت : - أي العراق 7 

قال : الكو فة 


فقلت : جع انام ها والتك و فين كاب اشوالني 
حار الله طن + 

فقال : مد بن امسن وأبو يوسف صاحيا أني حنيفة 
رضي الله عنه 

قال الشافعى رضي الله عنه قات : وى عرمي لخامتون * 

فقال ؛ في غداة غد عند انتجار النجر 

فعدت الى مالك فقلت له ؛ قد خرجت من مكة في طلب 
العلم بغير استكذان العجوز فأعود الها أو أرحل 7 وني طلا 
الملم فائدة ير جع نيا الى علدة 

قال 5 لعل بأن اللائكة لضم أجنحتها لطالب العلم 
رضا عا بصنم ؟ 

قال الشافى رضي الله عنه : فلا أزمءت السفر زودني 
مالك بصاع من اقط وصاع من شعير و صاع من عر وسقاء فيه 
ماء . فلها كان في السحر وانفجر الغجر حمل بعض الاداوة وسار 
معى الى البقيع » فصام بعاو صوته : 

من معه كراء ر احلة الى الكوفة # 

لأقبلت عليه وقلت 4:يم تكتري ولاثشيء معك ولا 
شيء معى 7 

فقال لى : المره ت المارحة عدك» و بعد العشاء الآخرة 


قرع علي قارع” الباب نفرجت" اليه تأمبت ابن القاسم فسألني 
قبول هدية شبلها ؛ قدقع الى 006 قها مانة 10 
أتيتك بنصفها وجملت النصف لعيالى 

كىن رادا رودن الاق ألدنائير وودعني 
والعيرات ٠‏ فسرت في جملة الها اج حق ولت" الى الكوفة يوم 
أربمة وعشر بن من المدينة » فنزلت المسجد بعد صلاة العصر 
وصليت المصر . قبينا أنا كذلك اذ رأرت غلاما قد دخل 
المسجد» فصلى العصر » فا أحسن يصل . فقت ناصصاً له 
وكين فقلت له: 

أحسن ملاتك » لا يعذب الله هذا الوجه اليل بالنار 

فقال لى : أنا أظنك من أهل المجاز فيك الخلظة والجناء » 
وليس فب رأفة أهل العراق » وأنا أصل هذه الصلاة مس 
عشرة سلة بين يدي #د بن اسن وأني يوسف قا عابا ظ 
ب 

وخرج محا بنذض رداءهني وجعى » فلقى - لاتوفيق - 
محد بن امسن وأبا يوسف يباب المسجدء فاستخيرها ولا علم 
لى هما » فقال : 

- هل علدنا في صلاني من عيب 7 

فقالا : اللبم لا 


قال : ففى مسجدنا من قد عاب علي صلاني 

ققالا : اذهب اليه فقتل له : بم تدخل في الصلاة 

قال الشافم ي دضي عه كني قال ؛ 

- يأمن عاب علي ملانيءم تدخل في الصلاة 8 

فقلت ؛ يفرضين وسمنة 

فماد الهما وأعلمها بالجواب » فملما أنه جواب من قد نظر في” 
الم . فقالا له : 

اذهب قل : ما الفرضان وما السنة ؟ 

فنات : أمالافرضان الأول النية والثاني تكبيرة الاحرام » 
والسئة يع اليدين 5 

فعاد المهما وأعد, ما بذلاك . فدخلا المسجد » فلما نظظرا الى 
أخل رأ إزدريانى لاسا فاحية وقالا له : 

- اذهب وقل له: أجب اليخين 

قال الشافى ي دفي اله عنه : فلما جاءبي غلات 5 مسكول 
عن شي من العلم » ققلت : , 

من حك العل أن يق اليه ولا يأني وما علدءت لى المهما 
من حاحة » فأن كن 1 ال بجاحة فليا تياني 

قال الشائي, رضي الله عنه : ققاما من علسهما الى ناما 
سلما علي قت المهما وأجلست ت كل واحد مهما في محاسه وأظبرت 


سوك 


البشاشة لا وجاست بين أيدمما فأقبل علي مد بن الحسن 
وقال لى : : 

داعي انت؟ قات : ذ 

قال : عرني أم مولى قلت : عرني 

ققال : .من أي العرب ؟ قفلت : من وَلّد المطّاب 

قال : من ولد من * قلت : من ولد شافم 

قل لى : نظرت في الموطلًاً ؟ ققلت : أتيثُ على حذظله 

فمظ. عليه ذلك ؛ ودعا بدواة وبياض » و كتب مسألة في 
الطبارة وسألة في الصلاة ومسألة في الزكاة ومسألة في البيوع 
ومسألة في الفرانض ومسأة في الرهن ولاج و الابلاه ومن 
كل باب في الثقه مسألة» وجمل بين كل مسألتين بياضاً ودقم 
ل الدرج وقال لى : 
- اجس عن هذه المسائل من الموطا 1 

قال الشافعي رضي الله عنه : فأجبيت بنص كتاب الله ومن 
سنة اأرسول عليه الصلاة والسلام واجماع المسادين <تى أجبث على 
المسائل كلها . ثم دفعت” اليه الدرج » فتأم_له ونظر فيه نم قال لمبده 

خذ بيد سيدك اليك 


قال الشافي رذي الله عله : ثم ساللى النهوض مع العبد 


'قلبضت غير ممثنع وقد حملت بءض أداني وجل الفلام بعضها . 
ا صرت الى باب المسجد قال لى العبد : 
ان سيدي أمرني أن لانصير الى لسن 

قال الثشافي رضي لله عنه ققلت له : :دم 

ققدم إلي بغلة سرح حأى . فادا علوت على ظبرهأ رأيت 
نفسي باكيا . وطاف بي أزقة الكوفة الى منزل جمد بن الحسن 
فرأيت أبو اباو اسمة ودهاليز منقوشة بالذهب والفضة » فذكرت 
ضيق أهل الحجاز وماهم فيه وقلت : أهل العراق ينقشون بيوتهم 
الذهب و الفضة وأهل المجاز يأ كلون القديد وعصون الثوى 1 م 
أقبل على مد بن الحسن و أنا في بكاني » ققال لي : 

لابرعك أبا عبد الله ما رايت شا هو إلا من قثية حلال 
.وبكسب ما يطالبني الله فيه بفرض » وأنا أخرج زكالها فى 
كل عام » فأسرٌ ها الصديق وأكيت مها العدو 

قال الشافي رضيالله عنه : فا بات حتى كاني مد بن الحسن 
خلمة بألف درم بغلية ( ( قال الشيخ أبو القادم : يعني وازنة ) 
ودخل الى خزائته فأخرج لى الكتاب الأوسط ات أبي حنيفة. 
رضي الله عنه فنظرت في أوله وآخره م ابتدأت الكتاب ق 
ليلتي أنحفظه » فا أصبحت إلا وقد حفظته ‏ ومد بن الحسسن 
لايل بشنيء تن ذلك رقن الشبور بالكوفة بالنتوى والمجيب في 


النوازل ‏ يما أنا ذات يوم قاعد عن ,ينه إذ سكل عن مسألة 
أجاب عنها تقليدا وقال : 

هكذا قال أ بوحنيفة رضي الله عنه ( وتم عليه في الجواب ) 

فقلت له : _ الجواب غير هذا فاولا أن قات فيه بالتقليد 
الأحسنت أدب الجالة » ولكّنك وعمت . والجواب من قول 
الرجل في هذه كذا وكذاء وها المسألة الغلانية و فوقها المألة 
الثلانية في الكتاب الثلاني 

فأمر محمد بن المسن بالكتاب فأحضر » قتصفحه ونظر فيه 
.قأصاب القول ما قلت" فرجم عن جوابه إلى ماقلتة» وم 
فرج إل كتابا بمدها » وقال  :‏ لقد أممنت النظر 

قلت : أتيت على حفظ الكتاب وما عامت أنه سقط عل 
مه حرق ولا سئة ولا ألف ْ 

قال الشافي رضي الله عنه : فاستأذنته في الرحيل » ققال : 
.ماكنت لا ذن لضيف برحل عني ولا ... له مشاطرة أممتى 9) 

قلت : ماهذا تمده 2 زلذاك ارك » ولارغية لي 
ألا السغر 

قال : فأمر غلامه أن يأني بكل ماني خزائنه من بيضاء 
«وحمراء و من الورق فدفم إلى ما كان فنها وهو ثلائة آلاف درهم 
ش (1) في الاصل تصصيف ل ثتنين م وابه 


وأقبلت” 0 2 راقو ارض ارس وبلاد الاعاجم و لي 
الرجال حتى ؟د كك أن احدى وعشرين سنة . ودخلت العراقر 
ف أول خلافة الر شيد » فعند د ك داه و 
0 


الطلق ف أئري غلام فلاطئني وثال : مأ 

قلت  :‏ تقد 

قال : ابن من # 

فتلت : ان ادروس 

ل عن 

قلت : شافعى 

قال لى : مربي قلت 05 

فكتب ذلك في أ لواح كا 08 وخى سديلي . فسخلت” 
الى لعض الم جد أفكر في عاقية ما نعل » حتى اذا ذهب من ك1 
النصيف ان المسيجد ) فأرعب من كان فيه» وأقيلوا يتأماون 
وجه رجل رجل عق انال قلت لط 

-لاباأس عايم ؛ هذه الياجة والذارة المطأو يق 

م أقباوا إلى دقلو + أجب أمير الؤمنين 

قل ال“ نأي ي الله عنه : : فنمث غير متع فاما أبسرت< 
أمير الو س0 0 عليه الدلام السنة؛ امسن الالئاط 
والسياق ومز ذهنه بين الما" والعبواب ورد علي " الجواب 6 


م قال لى: 

- نعم أنك من بي عائم ؟ 

فقلات لاسن كل زعم في كتاب الله باطل 

0 5 نفك 

قال 1 شافعي : فالتديت حىق أت آدم عليه السلام بالعلين ‏ 

ال لى ارشيد: 

ما تكون هله الملاغة إلا في رجل * ن دار عبد المعالب 

هل لك أن أوأيك قضاء امسحث وأشاطرك م 5 فيه و شف 
لك فم و «ماكى #لى ةرط وحاء 4 الرعول 2 وأحت' 
عليه الأمة ؟ 

قلت:- أو سألتني يا أمير المؤمئين أن أشح ‏ باب الآضاه 
بالقداة وأغلة» بالمخي تمتك هذه مافسلت ذلك ,بدا 

و,: فبك الرشيد وقال : هإ ل تقبل من عر د دنيانا شيعاً 

قلت : ور 2 ممجلاً 

فأمى لي بألف دنار ها برحت من مةاميجتى قبضتها م" 

مألني يعض الغلمان والحث, م أن أسلهم من صاقى فم أسع المروءة 
إذ قدت مسثولة إلا أ نْ أن قاسمتهم مما أنم الله علي به » فرج ليه 
قسم كأقسامهم » وعدت إلى السجد الذي كنت" فيه ليلتي . فنا 


ه85 د 


أصبحت تقدام فصلل نا قن صلاة الجر بي جماعة وأحاد 
القراءة . ولحقه سهو في الصلاة ف يدر كف الدخول ولا كيف 
الحروج . فتلت له بعد السلام : 

- ادس" علعا وغل تلكا فاعن” 

فأعاد مسارعاً وأعدنا . ثم قلت له : 

- ائتني يديا ضأمل لك فيه باب السهو في الصلاة والدخول 
غمها واتفروج ممه | 

فارع الي" بذلك » ففتح الله قريحتي و كشف عن صدري 
فألفت له كتاباً ال وات من رغبته في ااعلم من لفن كدان 
اله تعالى 10 الرسول ل ينه واججاع المسلمين » وععيته ياسمه » 
وهو أر بعون+ز 5 ( كتاب العفراني ) وعو الذي 
وضعت بالعراق ختى تكامل في ثلاث وستين 

وولاي الرشيد صَدّقات تجران وقدم الحاج لفرجت 
أسألم عن الحجاز فرأيت فها قب فاما أشرت اليه بالسلام أمى 
قائد" القبة أن يقف وأشار الي" بالكلام ؛ فسالته عن ماللك وعن 
الحجازه فال لي : 

3 قد أر بع وأخرف يعصنف 

ثم عاودته الى السؤال فقال لي :أ شرح ك وأخقضن 

قلت : في الاختصار البلاغة 


فقال : أنه يسح الجسم وان له ثلاهاثة حارية ببيت عنهه 
الجارية ولا يمود الها الا الى السّة . وقد إاختصرت لك خبره 

قال الشافى رضى الله عنه : فاشتبيت أن أراه في حال غتله 
3 رأيته في حال فقره فأتيت” الزعثر اني فقات له : 

5 2 من المال مايصلح للسغرة 

فقال : انك لتو حثني خاصة والعراق عامة بظمنك عنه » 
وجيم مالي فيه لك 

قات له :بم نعيش؟ 

قال : الجاه أو سم من المال 

م نظر الي و حكني في ماله وأخذت منه على حسب الحاجة 

وسرت على ديار ربيعة ومضرء فا أتيت الى حران 
دخاتها يوم الجمة فذ كرت" فطل الغسل وما جاء فيه قتصدت 
إلى الجام فلما سكبت الله على دأسي 0 شعر رأني شد 
قلت اح ينه 0 فدعوت المزين فاما د في رأسي 
وأخد القفيل من شعري دخل قوع دن رؤساء البلد فشارع إلى 
خدمتهم وثر فى . فلما عضو ما أرادو | منه عاد الى ما أردته 
وخرجث من الجام فدفءت" اليه أ كثرءا كان معي من الدنائهر 
وقلت له : 
-خذ هذه» واذا وقف بك غريب فلا محفره 


فنظر الي" متعجباً مما صنعت” معه » ويرى اناس . فاجتمع 
على باب 0 خلق كثير . فاما خرجت عاتدني الناس على 
خملى به قلت : 
انه لو أمكن أ كثر مما فملت لسارعت 
فبينا أنا كذتك اذ خرج بءض من كان في امام من الرؤساء 
فقدمت له بفلة فركها » ٠‏ فسمع خطاى لم فأتحدر عن البغلة 
بعد أن انتوق .علا وفل لي#. 
أنت الشافي | كات 
قد اار كان ما لبي 7 اأعن ميية الاركقت 
ومضى بي الغلام مطرقاً وين يدي حتى أئيت الى مزل الاق 
ثم أت وقد حصلت في منزله تأظهر البشاشة » ثم دعا بالغسل 
ثم حضرث المائدة قسمى وحبست بدي . ققال : 
مالك يا أبا عبد الله ؟ 
تقلت : طعامك علي حرام حت ىأعر ف من أن هذه المعرفة 
تقال : أنا من كنت سمءت منك الكناب الذي وضءتة 
مبغداد وأنت لي أستاذ 
قال الشافمي رحه لله فقلت: العلم بين أهل الع رح متصلة 
فأ كلت بفرحة إذ لم يعرف الله إلابينى وبين أبناء جاسي 
وأقت ضينه ثلاث . نما كان بعد ثلاث عرض عن نضسه 


عكارم » ثم قل : 

حول حر "أن العضع فر "ان أو نيا » أشهدة 
أنه ان اخترت المقام لها هدية مي البك 

فقت :فم ليش ؟ 

ققال. في اصناديقي تنك ( وأشار يده الها ) كوه 
ألف درم أعبر مها فتكون لك الضراع وأعيش أنا في النجارة 

فتلت : ليس الى هذا قصدت » ولا عن بدي خرجتٌ 
إلا بفيّة أن أنموض علا يورث حسن الثناء فيالدنيا والمافية في 
الآخرة مهودة صديته محسوداً علمها إغيطة 

فتال لى : المال ذن من شأن-المسافر 

قال الشافعي : فقيضت الاربعين الالف وخرجت من مدينة 
حران وبين يدي أحمال الدنائير والدرام يلتائي ارجال وات 
الحديث ملهم أحد نَ حنبل » وسغيآن بن عيينة » و الاوزاعي 
فا زلت أجيد كل انسان منهم على قدر ماقام له ومعرقته 
حتى دخلت مدينة الرملة وليس معى إلا عشرة دتائير ناشترريت 
مها واحلة واستويتٌ على كورها وقصدت الحجازفا زلت من 
منبل الى مثبل حقى وصلت مدينة الرسول كو بعد سبعة 
وعشر بن يوما بعد صلاة العصرء فأنخت راحلتي بازاء المسجد 
بم صليت المصر ظئاً ورأيت كرسيا من الحديد عليه مخدة من 


5 5 


قبا مصر مكتوب علها بالحرير ‏ لا إله إلا الله ممد 
رسول اش هارون أمير المؤ مين » قال الشافي : وحوله أر يمائة. 
دفر أو يز يدون فبيما أنا كذنك إذ وات مالك بن أس قد 
فخل يسن ياب ابي عَينّهِ وقد ناح عطره في المسجد وحوله 
ارات أ وده عل دوه أر لعة . فاما وصل قأم اليه من 
كان تاعداً وجلس على الكرمي وألتى مسألة في خراج العمل . 
قال الشافي رحمه ناما سمعت ذلك لم للسعني الصبر فقت قائاً: 
في سور الخلقة ورأيت انساتاً بطالا ققلت له : 
قل : الجواب كذا وكذا 
فيادر ل . فأطرق عنه 
مالك وأقل على أصمابه فسألم عن امراب الاوز قوم 
ا وأصاب الرجل 
ففرح الجاهل باصابته . قلنا ألتى السؤال الثاني أقبل 
علي الجادل يطلب مني الجواب » فأ قبات عليه وقلت له : 
الجواب كذا وكذا 
قبادر بالجواب . قل ياتقت اليه مالك » وأقبل على أصحابه. 
واستخبرعم عن الجواب » تقالئوه » ققال هر : 
أخطاتم وأصاب الرجل 


00 

قال الشافي رضي الله عنه : فلها ألقى السؤال الثالك. 
قلت له: 

الجواب كذا وكذا 

بادر بالجواب» فأعرض مالك عنه وأقبل على أصحابه 
تفالفوه في الجواب فل  :‏ أخطأتم وأصاب الرجل 

فنادى مالك بأعلى ضوئه أن ادخل » ليس هذا موضعك 

قال الشافى : فدخل الرجل طاعة منه لمالك وجنا بين بدديه. 
قال له مالك : . ٠‏ 

-قرأت أو سمت الموطأأ + قال:لا 

قال : فنظرت في مسائل ابن جرم 7 قال : لا 

قال ل سود ان عد السادت 1 1 قال : لا 

قال : فهذا الم من أ بن لك 

قال له : الى جانبى غلام شاب يقول لي : قل اللواب كذ 
وكذاء فكنت أقول مايقول 

فالتفت مالك والتنث الناس بأعناقهم لالتفات مالك قال : 
فكسرت الخلقة عليه . قتال للجاهل : 

- قه » ومر صاحبك بالدخول علينا 

فدخلت عليه » فاذا أنا من ٠‏ مالك با موضم الذي كان فيه 
الجاعل حالما بن انديه ٠‏ فتأمليي ساعة فقال لي : 


أنت الثافي؟ . فتلت : ذ 

فضمني الى صدره ونزل عن كرسيه وقال : 

أقمد فأتم هذا الباب الذي نحن فيه حت ىأنصرف الى الممزل 
و أئوب اليك 

قال الشافي : فألقيت أر بعاثة مسألة في خراج العمل » فا 
أجابني أحد بجواب فاحتنجت أن آى بأربمائة جواب وقلت : 
الاول كذا و كذاء والثاني كذا و كذا . وسقط الفرض وصليئا 
«العشاء المغرب ؛ فضرب مالك بيده الي . فادها وصلت امازل 
رأيت بناة غير البناء الاول . فبكيت". قال لي : 

- م بكاؤك 7 كأنك خنت يا أبا عبد الله مما ترى - 
أي قد بعت الأخخرة بالدنيا 

قلت : هو والله ذاك 

قال : فطب نف وق عيناً هذه هدايا خر أسان وهدايا 
عصر تجيء من أقاصي الدنيا . وقد كان تق يقبل الطهدية ويكره 
الصدقة . وإن لي ثلاعائة خلعة من رق خراسان وقبأطي مصر 
وعندي جواري مثلها لم قسنكل الم فعى عدية مني اليك » وفي 
صناديق تلك خسة آلاف دينار » وأخرج مها زكالها عند كل 
حول يحول علها» فلك منى نَصِعْوا هدية مني اليك 

فتلت : انك موروث وأنا موروث»ء فلا يثبت جميع 


ماوعدتني إلا يحت ختمي ليجري ملكى عليه قان حضرني أجلي 
كان لور ني دو نك » وأن 0 أجلك كان لى دون ورثتك 
00 وقال : أبيت إل العم 
:ل إستعمل احم منه 
00 الشافي : فا بت إل وجديم ما وعدني به حت خانمي 
فها كارن في غداة صليت الفجر في جماعة وانصرفت الى 
امزال : أنا وهو » وكل واحد مثا بده في بد صاحبه » إذ وأ 
كراعا على بابه من مهارى زايا 30 ل :قديف المصابيح الى 
جاودهن لأوقدتء قلت : 
ما رأيت كراعاً أحسن من هذا 
ققال : هو هدية متى اليك ها أيا عبد الله 
فلت له : 
00 
ققال : أنا أستحي من الله تعالى أن أطأ قرربة فها قبر ني 
الله يلم عيافر داية 
قال الشافي : فعلمت أن ورع مالك على حاله 
قال : فأقت عنده ثلاث ثم اربحلت الى مكة وأنا أشرق 


)>2 الكراع هنا : جماعة ايل 


بم الله وألممه ول 56 فنا وملت 
الى الحرم » خرجت العجوز رحهبا الله وو معمأ 
اللا وجري الى صدرها» وضمتى عجوز حكنت آلقبا 
وأسمها خالتي ولت : 
أليس أمك صاحبة ألم يأ كل فؤادها عليك © 

قال الشاففى : وه أول كلة سعمتها في . . . . 0ن 
فلما ممت بالدخول قالت لي السجوز : 

الى ل أن عزمت ؟ 

قلت : الى المتزل 

قالت لي : همهات 5 رج ن مكة بالامس ا لامال لك 
وتعود الها مثريا متتخراً سي : 

فقلت طا :ما أصنم ؟ 

قال : اضرب قبابك في الابطع : و ناد في العرب أنك 
لشبع اجام ول المنقطع وتكو العاري » تريح ثناء الدنيا 
وثواب الاخرة 

فنمات ما أُمَرّت" وسار بذلك الف الرجال على آباط 
الآبل» وناغ ذلت مالي رغي | الله عه فكتب إلي ستحثني 

(4 هذا الموشع كان في الاصل في 0 ااندوطن يوري 


»ا هذه أعارة ايذا مشطرية جدأ في الاصل 
( + الكيات البى كنت في مكان البياض سقمية جدا 


على هذا النا ل ويعدي أنه يحمل لي في كل عام مل ما .. 
منه وما دخات مكة و أنا أقدر على شيء مان مسي إلا علي 
وخجسين دارا فوقءت قرية من لدي فناو لني إأها م سس 
اكتفها قربة فأخرجت مامعي انا جدة دنانير فقالت 
في العجوز: 

-ماانت صانم ؟ 

فتلت ها : أجيزها على فعلبا 

قاات : ادقم 1 عا جميع مامعك 

قال : قدقرجه الهاء ودخلت م_كة فا 0 نيك 
ألليلة إلا 55 
ْ وأنام. مالك رضي الله عنه يحمل إلي كل عام مثئل ما كان 
دفع إلي أول مرة وظيفا احدى عشرة سنة . فلمامات رحمه الله 
ورضي عنه ضاق بي الحجازء وخر جت الى مصر فعوضني الله 
عبد الله بنعبد الحم ققام بالكلنة 

فبذاجيع مالقيت في ستري . فافهم ذلك يا ر بيع 

قال الر بيع : فسا الذي إملاء ذلك بحضر ته اي وجدنا 
بالجلس فرصة ؛ شاوقم كتاب السفر لاحد غيري من أصحابه : 
لاحرملة ولا غيره . والله أعلم 


(9) يياض بالاسل 


- 


مقدمة الداشر 

سند الرحلة الى راويها الرييم بن سليان 

الشافي وهو يريد في صباه أن «طل"” على الديا من أفق يكةة 
سغر الامام » ن مكة الى الديئة وهوابن 14 سنة 

اكتشاف الامام مالك ثاهة الشافعي ونبوغه 

نزول الشافعي ضيفاً على الامام مالك مدة تمائية أشهر 
الشافي علي الموما عط وق ارسق اب ريما 

سفر الشافي الى العراق 

اث اجتمع الشافمى علصمك نْ امسن وأ دومعب 

عد بن امسن تحن عبلار ره ية انشائي 

تزول الشافي ضيفاً ف قمر عد بن امسن في الكوفة 
الشائي د مه كك بن الحسن الى السواب من مهب أنيحدينة 


النافه بي يطو ف العراق و أرض فارس ٠‏ بلاد العا 


١‏ 0 الشافى إلى بغداد و أدماعه مهارو الرشيد 


ع 
٠‏ الشافي يلف ( كتاب الزعترانى ) 
٠‏ الشاني يسأل الحجاج العائدين من المديئة عن أحوال مالك 
فى رحلة الشافعى الى ديار ربيعة ومضر و نزوله في حران 
6 أر يحية تلدينر للشافعي في حر ان 
+ وصول الشافي الى الرملة في فلسطين وعودته الى الحجاز 
9 الثافعي في -حاقة مالك بعد إثرائه 
5 ماأنك- أزل للشافي عن شار “روه 
8 اجماع الشافي بأمه في مكة و يجراده من الثروة 
ة؟ مالك يرتب للشافي مر تبا 11208 امل 
خروج الشافبي الى مصصر يمد وغاة مأك 


